
مــــن هــــو عــــزت الله ضرغــــامي.. المرشــــح
الرئاسي الإيراني؟

, فبراير  | كتبه سعيد جعفري

ير نون بوست ترجمة وتحر

مـــن المقـــرر أن تنطلـــق الانتخابـــات الرئاســـية الإيرانيـــة في أيار/مـــايو، ومـــن الأن إلى حين حلـــول موعـــد
الاقـتراع، سـيتم دراسـة ملفـات المـرشحين لخلافـة حسـن روحـاني. في الفـترة الأخـيرة، وفي ظـل احتـدام
المنافسـة بين مختلـف الأطـراف السياسـية، ظهـر منـافس جديـد لروحـاني في مختلـف المنـابر الإعلاميـة،

وهو عزت الله ضرغامي.

في الواقع، حصل هذا المرشح الرئاسي على بكالوريوس الهندسة المدنية، ودرجة الماجستير في الإدارة
ية إيران. الصناعية. فضلا عن ذلك، فقد شغل ضرغامي منصب مدير إذاعة جمهور

ولـد عـزت الله ضرغـامي سـنة ، وعـاش حيـاة حافلـة بالإنجـازات والنجاحـات، حيـث تـم تعيينـه
 يــون منــذ ســنة مــن قبــل المرشــد الأعلــى، آيــة الله علــي خــامنئي، ليــترأس هيئــة الإذاعــة والتلفز
وحتى سنة . ومن المعروف عن ضرغامي أنه كان عضوا في جماعة الطلاب المسلمين التابعين

. لخط الإمام، وشارك في عملية الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في سنة

وفي هــذا الســياق، أدلى ضرغــامي بالتفاصــيل المتعلقــة بحيثيــات الانقلاب، في مقابلــة مــع وكالــة فــارس
. تشرين الثاني/نوفمبر سنة  للأنباء، بتاريخ
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من المرجح أن أولئك الذين أوردوا اسم ضرغامي ضمن قائمة المرشحين،
يسعون إلى اعتماد سياسة المناورة أثناء الانتخابات، وليسوا مهتمين حقيقة

بتقديمه للشعب الإيراني كمرشح

ونظرا لأن ضرغامي قد انضم إلى الحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب الإيرانية العراقية، في الفترة
الواقعــة بين و، فقــد نقــل أبــرز أحــداث تجربتــه الــتي خاضهــا خلال الصراع الــدموي. وفي
هذا الصدد،  قال ضرغامي “كنت أقضي شطرا مهما من وقتي أثناء تواجدي ضمن الحرس الثوري
الإيــراني، في مجــال الصــناعة العســكرية، وفي إنتــاج الصــواريخ العســكرية اللازمــة علــى الجبهــة. أمــا في
الــوقت الحــالي، تعتــبر مجموعــة “مصــانع الشهيــد حســن بــاقري”، الــتي بــدأت مــن الصــفر، أهــم

المؤسسات المتخصصة في الصناعة العسكرية في البلاد”.

وبعــد قضــاء مــدة لا بــأس بهــا  في صــفوف الحــرس الثــوري الإيــراني، شغــل ضرغــامي منصــبا في وزارة
يــة إيــران الإسلاميــة. علاوة علــى الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي، وفي وقــت لاحــق، تــرأس إذاعــة جمهور
يــر الثقافــة والإرشــاد الإسلامــي، ونائبــا عــن علاقــات ذلــك، عُين ضرغــامي بمنصــب كــبير مســتشاري وز
المحافظــات والانتخابــات البرلمانيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة، وعضــوا في مجلــس إدارة مؤســسة الإذاعــة

ير الدفاع. والتلفزيون الإيرانية، بالإضافة إلى أنه شغل منصب نائب وز

ــة الإذاعــة ــادة ضرغــامي لهيئ ــاء قي ــران قــد شهــدت أثن ــة إي ي ــير للاهتمــام، أن إذاعــة جمهور ومــن المث
يـــد مـــن المحطـــات يـــون، توســـيعا في نطـــاق نشاطهـــا؛ لتضيـــف هـــذه المؤســـسة الإعلاميـــة المز والتلفز
التلفزيونية والإذاعية إلى رصيدها، بما في ذلك المحطات الناطقة بلغات أجنبية، مثل قناة “بريس تي
يــة الناطقــة باللغــة الإســبانية. ومــع في” الناطقــة باللغــة الإنجليزيــة، وشبكــة “هيســبان تي في” الإخبار
ذلــك، انخفضــت نســبة مشاهــدة القنــوات التابعــة لهــذه الهيئــة الإعلاميــة، خلال تلــك الفــترة، لأن

كثر على مشاهدة القنوات الفضائية الأجنبية. المشاهدين في إيران كانوا يقبلون أ

وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، لم يتـم اسـتثناء عـزت الله ضرغـامي مـن دائـرة الجـدل السـياسي في إيـران.
ففي آذار/مارس سنة ، تم إدراج اسمه بالإضافة إلى  مسؤولا إيرانيا، ضمن قائمة عقوبات
الاتحــاد الأوروبي. وفي الأثنــاء، اســتند الاتحــاد الأوروبي في مزاعمــه إلى نشــاط ضرغــامي الســياسي الــذي
يثبــت تــورطه في “انتهاكــات جســيمة لحقــوق الإنســان”، تتعلــق أساســا بتغطيــة الانتخابــات الرئاســية

. عليها في سنة المتنا

وعلى خلفية تضمين أسمائهم في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء، مُنع كل من ضرغامي وغيره من
المسؤولين الإيرانيين المستهدفين من دخول الاتحاد الأوروبي، علاوة على تجميد أصولهم وحساباتهم

.في الخا

من غير المألوف للساسة أن يفصحوا عن نواياهم الحقيقية بخصوص الترشح
للانتخابات حتى آخر لحظة



وفي هــذا الصــدد، وجــه حســن روحــاني العديــد مــن الانتقــادات للنهــج الــذي يتبعــه ضرغــامي في إدارة
يــة إيــران، في إحــدى المقــابلات الــتي أجراهــا مــع مجلــة “شلشــيراغ”، الــتي نــشرت الحــوار إذاعــة جمهور
مباشرة بعد انتخابات  الرئاسية لسنة ، والذي قال فيه إن “شريحة كبيرة من الشباب الإيراني
قــد قــاطعت مشاهــدة هــذه القنــوات، منــذ أن تفطنــوا إلى افتقارهــا لقيــم الصــدق والنزاهــة. يجــدر
بالإعلام مراعاة احتياجات الشعب، وعلى رأسها حاجتهم الماسة إلى محتوى إعلامي وإخباري شفاف.
كثر من الشأن الداخلي فمن غير المعقول أن تغطي القنوات التابعة لهذه المؤسسة الشأن الخارجي أ
لإيـران، فبينمـا تمتلـئ شـوا إيـران بـالمحتجين علـى تـأخر الأجـور، تعـرض القنـوات لحظـة ولادة صـغير
الباندا في حديقة في الصين. وبالتالي، من الطبيعي أن تتولد فكرة سلبية في أذهان الإيرانيين بشأن

هذه الهيئة”.

وإثر نهاية فترة ولايته كرئيس لهيئة الإذاعة والتلفزيون، لم يتقلد ضرغامي منصبا آخر في الدولة، بل
بقي، على حد قوله، يتابع مواقع الإنترنت، وخاصة الإنستغرام.

وفي مقابلة له مع وكالة “تسنيم” للأنباء، في تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، أورد ضرغامي “بعد
ية إيران، تلقيت العديد من العروض من مختلف المنظمات، تنحي عن منصب إدارة إذاعة جمهور

لكنني رفضتها لأنني أردت أن أثبت للجميع أنني لا أتقلد سوى مناصب رسمية”.

في المقابل، يبدو أن ضرغامي، من خلال الإدلاء بمثل هذا التصريح، كان ينفي ضمنيا إمكانية ترشحه
كتوبر، أقر ضرغامي في مقابلة مع وكالة للانتخابات الرئاسية القادمة. وفي الواقع، في  تشرين الأول/أ
“تسنيم” للأنباء، أنه “لا يخطط في الوقت الراهن للدخول في السباق الرئاسي لسنة ، ويؤمن

بدلا من ذلك بأن واجبه يقتضي دعم القوى الثورية”.

وفقا للممارسات المعهودة من قبل السياسيين الإيرانيين، فإنه من غير المألوف للساسة أن يفصحوا
عن نواياهم الحقيقية بخصوص الترشح للانتخابات حتى آخر لحظة. ومن هذا المنطلق، يتم الإشارة

إلى عزت الله ضرغامي في وسائل الإعلام الإيرانية على أنه مرشح محتمل في الانتخابات.

بنـاء علـى هـذه المسـتجدات، نـشرت وكالـة “نسـيم” للأنبـاء في  أيلول/سـبتمبر، قائمـة تضـم ثمانيـة
أسماء للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستعقد في أيار/مايو سنة ، وقد
كان اسم ضرغامي ضمن هذه الأسماء المذكورة، الذي وصف على أنه من أشرس خصوم روحاني في

التيار المحافظ.

وفي  مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر، أشــار أحــد الأعضــاء الأصــوليين في البرلمــان، أحمــد بــور مختــار، في
مقابلة له مع موقع “انتخب”، إلى أن ضرغامي قد يكون مرشحا محتملا لرئاسة الدولة. ولعل هذا
كده عضو أصولي آخر، في  من آب/أغسطس، لموقع “تبناك”، إلا أنه أفاد بأنه على الرغم من أن ما أ

ضرغامي قد يكون من بين المترشحين، إلا أن حظوظه في الفوز ليست وفيرة.

وفي خضم الجدل الذي أثاره ترشح ضرغامي من عدمه، نفى هذا السياسي الإيراني هذه الإمكانية،
على الرغم من تصرفاته التي توحي بعكس ذلك. خلافا لذلك، وفي أيلول/سبتمبر، دفع هذا الجدل



يـدة علـى “تـويتر” مفادهـا “نصـيحة القـائم مسـتشار روحـاني الثقـافي، حسـام الـدين آشنـا، لكتابـة تغر
ودية للسيد ضرغامي: من الأفضل لك أن تنتظر أربع سنوات أخرى، فعندها لن يكون الوقت قد

فات”.

نظرا لأن ضرغامي قد انضم إلى الحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب الإيرانية
العراقية، في الفترة الواقعة بين و، فقد نقل أبرز أحداث تجربته

التي خاضها خلال الصراع الدموي

وفي المقابــل، ذكــر ضرغــامي في إحــدى تــدويناته السياســية الــتي نشرهــا علــى “إنســتغرام”، في  مــن
كانون الأول/ديسمبر، أنه “بينما كان من السهل على روحاني أن ينال منصب الرئاسة في انتخابات
سنة ، عندما كان في موضع قوة، فإنه الآن في موقف صعب، لأنه في هذه المرحلة سيضطلع

بدور المدافع عن منصبه وليس المهاجم”.

وفي هذا الإطار، يعتقد مهدي رحيمي، المحرر السياسي بوكالة مهر للأنباء، المعروفة بتوجهها الأصولي،
أنه من المرجح أن يكون ضرغامي من بين المرشحين الرئاسيين. وقال رحيمي متحدثا لموقع “المونيتور”،
كيد ترشح ضرغامي، إلا أن هذا الشخص لديه إنه “على الرغم من أن الوقت ما زال مبكرا على تأ

فرص كبيرة لتوحيد صفوف الحركة الأصولية”.

وبعيـــدا عـــن معـــترك التقييـــم الســـياسي للمـــرشحين الرئاســـيين، صرح أحـــد النشطـــاء السياســـيين
الأصوليين، والأمين العام لحزب الخضر في إيران، حسين كنعاني مُقدم، في مقابلة له مع “المونيتور”
كثر من مجرد وجه إعلامي وثقافي، ونحن لسنا على يقين بمدى انتمائه بأن “السيد ضرغامي هو أ

للحركة الأصولية”.

وأضـاف مقـدم، “الأهـم مـن ذلـك، مـن المرجـح أن أولئـك الذيـن أوردوا اسـم ضرغـامي ضمـن قائمـة
المــرشحين، يســعون إلى اعتمــاد ســياسة المنــاورة أثنــاء الانتخابــات، وليســوا مهتمين حقيقــة بتقــديمه
للشعـب الإيـراني كمرشـح. وعلـى أيـة حـال، لم يتـم حـل أحجيـة المرشـح الأصـولي في الساحـة السياسـية
 هزما على يد روحاني في الانتخابات السابقة،

ِ
 اللذين

ِ
 السابقين

ِ
الإيرانية، لكن من المؤكد أن المرشحين

سيعودان من جديد إلى السباق الرئاسي”.
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